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١١ آب ٢٠١٣
حسام القطلبي

منذ اللحظات الأولى للحدث السوري، التزم النظام السوري، سلوكاً وخطاباً، منطق الحرب الأهلیة. بما یعني هذا من تصادم أهلي
بین مكونات اجتماعیة و دفع هذا التصادم إلى مستویات مرتفعة اضطراداً من العنف، والذي كثیراً ما یقدم عرضاً سخیاً لاستسهال

عنف مقابل.

یندرج في هذا السیاق الخطابُ الأخیر لرأس النظام بشار الأسد على مائدة إفطار لیلة القدر أمام <فعالیات المجتمع المدني>، حیث
لم یُبدِ رأس النظام أي تراجع أو إعادة نظر في الإستراتیجیة العدمیة للحرب الأهلیة، وكان ضمن هذا المنطق أن العنف لا یعالج إلا

بعنف مقابل.

ولأن منطق الحرب الأهلیة بحاجة لطرفین حتى یستقیم، فإن الأسد لم یجلس لیبیّت صلاة استخارة لإنتاج الطرف العنیف المضاد،
بل لم یوفر جهداً عملیاً لتصنیع الطرف الأخر المطلوب بشدة، مستعیناً في ذلك بخبرة نظامه المخابراتیة الطویلة بإنتاج التنظیمات

المسلحة لاستخدامها أوراقاً مزمنة كانت وما زالت جوهر ما اصطُلح على تسمیته <دور سوریا الإقلیمي الرائد في المنطقة>.

عمد النظام في الوقت نفسه لرفع الطلب على العنف المضاد باستخدام مستویات غیر مسبوقة من العنف. وأدرك النظام مبكراً
مخاطر ظهور قیادات وكوادر محلیة شابة جدیدة سِلمیة داخل سوریا، تحظى بالاحترام الشعبي والتقدیر المحلي في مناطقها وتقدم

خطاباً نظیفاً جامعاً بالمعنى العام السوري. هذا یفسّر، ربما بما لا یدع مجالاً للشك، اختفاء محمد عرب وأنس الشغري و یحیى
شربجي وغیرهم بُعید اعتقالهم!

إن تراكم الظروف والأسباب المحلیة، والغیاب المفزع لأي صناعة سیاسیة محلیة لاستراتیجیة مقابلة لاستراتیجیة الحرب الأهلیة
هذه، ومعرفة النظام لممكنات الظرف الدولي ومحدداته في مقابل أمیّة سیاسیة مطلقة في التعامل مع المجتمع الدولي لدى النخب
السیاسیة المعارضة المتوفرة، أضف إلى انكشافاً كبیراً -بطبیعة الحال- للداخل السوري الهشّ والضعیف، على إمكانیات جبارة
للقوى الاقلیمیة الفاعلة والنشطة...، كل هذا وغیره ساهم أیما مساهمة في الانتقال من مشهد الثورة المفترض إلى مشهد الحرب

الأهلیة الواقعي. ولم ینقذ النظام بدوره، وهو راعي الاستراتیجیة نفسها، من الخروج رویداً من المعادلة.

حیث أن ما تقدَم من محاولة لوصف المشهد لا یرید إعادة اكتشاف البارود، لكنه لیضیف شیئاً إلى تحلیل ماهیة الحل السیاسي العتید
لصائغیه من شاغلي المقاعد في جنیف 2.

إن مستویات مرتفعة من العنف أخرجت أیة فاعلیة أو إمكانیة مشاركة سوریة فعلیة في إنتاج الحل السیاسي، لا على مستوى النظام
ولا على مستوى أعدائه المحلیین. وحیث لا أفق لعودة هؤلاء لامتلاك زمام المبادرة، إذ لا أدوات لدیهم إن على المستوى التأثیر

الشعبي أو على المستوى المالي أو حتى قدرات التسلیح، فإن الحل السیاسي العتید یُناط بمالك هذه الأدوات وصاحبها، إقلیمیاً
ودولیاً.

لم یطل المقام حتى بدأت عملیاً معركة <توحید سلاح المعارضة>، خاصة في المناطق التي خرجت كلیاً عن سیطرة النظام. وعلى
شاكلة <معركة توحید البندقیة المسیحیة> التي قادها بشیر الجمیل یوماً في لبنان، فإن خارطة القوى المتصادمة قد تختلف جذریاً،

ویصبح شائعاً انتقال البندقیة من كتف إلى كتف فجأة ودون سابق تمهید.

لن یكون غریباً أن یقود هذا المشهد المرتبك محلیاً إلى مؤدیات جدیدة، حیث یكون من الممكن مشاهدة بعض النظام وبعض
المعارضة في مواجهة البعض الآخر من النظام و المعارضة.

وعلى أن مستوى العنف المرتفع في الفترات الماضیة یحافظ على الصراع متقداً لكنه لا یوفر حلاً سیاسیاً، فإن رَفعاً لسویة العنف
ونقلاً له إلى مستویات دمویة غیر مسبوقة سیكون سبیلاً وحیداً أمام الفاعلین الأساسیین للإفساح في المجال أمام <العملیة

السیاسیة> وفتح أبواب جنیف العتیدة على مصراعیها.
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أطراف الصراع المحلي الحالیة باتت عصیة على إنتاج الحلول، لكنها بالتأكید قادرة مرحلیاً على تزكیة المزید من العنف المطلوب
للحل. بالتالي فإن إعادة صیاغة مرتقبة لخارطة <الحرب الأهلیة> قد تكون مفتاح قاعة الاجتماعات في جنیف. فهي تؤمن أیضاً
لصانعي الحل الدولیّین امتلاكاً مطلقاً للأطراف الجدیدة والمُعاد تأهیلها كأدوات محلیة، بعضها للاستخدام لمرة واحدة وأخرى قد

یمدّ بها العمر عتیاً للسهر على تطبیق <الحل السیاسي> المفترض. یشترك دهاة السیاسیین من النظام و المعارضة في أنّ ما یشغل
بالهم الآن هو وحده تقدیم أوراق الاعتماد للخارطة الجدیدة.

 

 


